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الأدوات المالية الاسلامية الحديثة: الواقع وتحديات التشغيل
إعداد عدنان أحمد يوسف

الرئيس التنفيذي – مجموعة البركة المصرفية
الحضور الكريم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفنى فى هذا الصباح الطيب المبارك أن أقف بينكم في سوريا الشقيقة ، لكي أشارككم بعض الرؤى والأفكار حول موضوع الصيرفة الاسلامية والتى كان لنا فى مجموعة البركة المصرفية مؤخراً شرف نيل ترخيص الحكومة العربية السورية لتأسيس بنك البركة الذي سيعمل وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية فى هذا البلد الواعد بإمكانياته وموارده الاقتصادية الضخمة والمتعددة وفوق ذلك خبرات أهله وثراء تجاربهم منذ آلاف السنين. 

الاخوة والاخوات

كما تعلمون فقد اكتسبت صناعة المال الاسلامية فى الاونة الاخيرة الكثير من الزخم الاعلامى وشهدت مؤسساتها الكثير من الحراك على صعيد النمو الافقى والرأسى وأضحت جزءا اصيلا من النظام المالى الدولى عبر البنك وصندوق النقد الدوليين ودخول العديد من المصارف العالمية ضمن منظومة النظام المالى الاسلامي. 
ومرد هذا النجاح يعود فى تقديرنا بشكل اساسى الى ارتباط الأسس الفلسفية بالتشريعات السماوية والحكمة التى يعجز العقل البشري عن إدراك أبعادها. وهى بلا شك سانحة طيبة لكي نسجل الشكر والعرفان لرواد الصناعة الاوائل الذين تبنوا الفكرة ورعوها بجهدهم وفكرهم ومالهم حتى أصبحت اليوم شجرة وارفة الظلال ، واخص بالشكر والتقدير كل من سمو الأمير محمد الفيصل ال سعود وسعادة الشيخ صالح كامل مؤسسة سلسلة بنوك البركة المنتشرة فى كافة أنحاء العالمين العربى والاسلامي، ولا ننسى كذلك الشيخ الجليل الحاج سعيد لوتاه مؤسس بنك دبي الاسلامي. ويسرنى ان ازف لكم البشرى بانه وقريبا جدا ستكون خبراتنا فى مجال المعاملات المالية الاسلامية ومعارفنا الثرية متاحة فى سوريا واندونيسيا وهى الخبرات التى يقود جهد توثيقها واعتمادها من الناحية الشرعية أحد أبناء هذا البلد المعطاء وهو الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة. 

وكما أسلفت فإن البنوك الاسلامية قد تطورت الان ووصلت الى مرحلة أصبحت فيها صناعة متكاملة لها مؤسساتها وقواعدها التنظيمية ومعاييرها المحاسبية والشرعية و الرقابية والاشرافية التى نالت اعتراف وتقدير المؤسسات المالية الدولية. 

الأخوة والاخوات  

يكتسب موضوع التحديات التشغيلية المرتبطة بالمنتجات المالية الاسلامية أهمية خاصة فى هذه المرحلة الهامة التى أضحت فيها صناعة المال الاسلامية محل اهتمام متزايد من كافة الأوساط المالية العالمية كواحدة من الادوات المناط بها لعب دور قيادى فى تعبئة الموارد وتشجيع ثقافة الادخار فى اوساط المجتمعات من ناحية ومن ناحية اخرى إعادة توظيف هذه الموارد فيما ينفع الناس وكل ذلك من خلال الإطار الفلسفي الذى تقوم عليه فكرة البنوك الاسلامية والمتمثل فى  البعد عن الربا المحرم شرعا والتركيز على مبدأ إعمار الارض لما يحتويه من قيم مرتبطة بالتنمية وما يتضمنه من قيمة مضافة بعكس الربا الذى يعتبر من ضروب الكسب التى لا تستند على مبادىء العدل وتحمل التبعة بل وتنشأ عنه طبقات طفيلية تحصل على المال دون بذل جهد أو تحمل مخاطرة، وغيره من الاسس الفلسفية التى ابدع علمائنا الاجلاء فى صياغتها ووضع اسسها التى تعمل بها المصارف الاسلامية حاليا. 
موضوع المنتجات المالية الاسلامية من الموضوعات الفريدة التى تحتاج لتناول عميق لارتباطه بشكل مباشر بسبب وجود المؤسسة المصرفية الاسلامية فى حد ذاته فبدون وجود حزم متكاملة من المنتجات والخدمات التى يتم تطويرها على أساس الحاجات الفعلية للسوق لا يمكن لهذه المؤسسات ان تواصل تقديم خدماتها بفعالية. ونحن فى مجموعة البركة المصرفية بإعتبارنا واحدة من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال قد نجحنا الى حد كبير من الاستفادة من الموروث الضخم لفقه المعاملات المالية الاسلامي لتطوير منتجات مالية إسلامية تلبى الحاجات المتعددة للعملاء الحاليين فى كافة الاسواق التى نعمل فيها. 
وبسبب الطبيعة الديناميكية لعملية تطوير المنتجات وارتباطها بشكل مباشر بالعديد من العوامل الخارجية مثل المتغيرات الاقتصادية والعوامل السوقية والتغير فى السلوك الاستهلاكي فقد أولينا اهتماما خاصا بجانب بحوث التطوير بشقيها الفقهي من خلال الهيئة الشرعية الموحدة وكذلك الجانب الاقتصادى والبيئة السوقية من خلال وحدة تطوير المنتجات بالمركز الرئيسى التى تلعب دورا حيويا فى منظومة العمل لدينا من خلال "إدارة عملية التطوير" فكما هو معلوم فإن عملية إدارة التطوير تعتبر من اهم الجوانب وذلك من منطلق تنفيذ الاهداف الاستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية المرتبطة بالتطوير بصورة سليمة وعلى أعلى درجات الاحترافية. 
ووفقا لمعطيات التطور الذى تشهده الصناعة حاليا والذى تشكل مجموعة البركة المصرفية احد أركانه الأساسية فإن مسألة الحفاظ على هذه الوتيرة المتصاعدة من النمو تتطلب بالضرورة من المؤسسات المالية الإسلامية أن تعمل على إيجاد البيئة الملائمة للاستمرار فى رفد الاسواق بالمزيد من المنتجات والخدمات وزيادة جرعات تعريف السوق بماهية البنوك الاسلامية وكيف تعمل أدواتها مع التركيز على تبيان الفروق الجوهرية التى تميزها عن نظيرتها التقليدية. 

الاخوة والأخوات الكرام: 
انطلاقا من تجربة المتحدث الشخصية فى مجال الصيرفة الاسلامية والتى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما أعتقد اننا فى البنوك الاسلامية قادرين على الاستمرار فى المحافظة على وتيرة النمو التى نحققها حاليا ولكن مجرد إطلاق الأمنيات لا يكفى لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فلابد اولا من استيعاب التحديات التى قد تعيق الوصول لهذا الهدف. وأود أن أركز هنا بشكل اساسى على التحديات المرتبطة بتطوير المنتجات والخدمات المالية خاصة وان مفاهيم العمل المرتبطة بتطوير المنتجات لا تزال فى مراحل تطورها الباكر بالنظر الى عمر الصناعة وتجربتها العملية فهي بدأت من حوالى ثلاثين سنة فقط واكتسبت زخما متصاعدا من حوالى عشر سنوات فقط وبذلك فهي بحاجة مستمرة للمراجعة والتنقيح المستمرين سواء علي الصعيد النظري أو علي مستوي التطبيق العملي والاستفادة من أفضل الممارسات لمحاولة تجسير الهوة فيما بين الإطار النظري المرتبطة بالهوية الفلسفية للبنوك الاسلامية (تحقيق منفعة المجتمع) والحاجات الاقتصادية للمجتمع وهو من الجوانب التى لمجموعة البركة المصرفية باع كبير فيها.
وفى هذا الإطار فإنه يتعين النظر إلى العمل المصرفي الإسلامي، مثل أي نظام مصرفي آخر، باعتباره نظاماً نشأ نتيجة لوجود رغبات أكيدة لدى المدخرين لاستثمار مدخراتهم بأساليب تبيحها الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الاخرى، ولتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية فلابد من التركيز خلال المرحلة المقبلة على المنتجات التى تلبى الحاجات الفعلية وعدم الاعتماد على ما يعرف بالصيرفة المالية Financial Banking بأي شكل من الأشكال باعتباره واحدا من أسباب الأزمات المالية التى حدثت فى معظم الاسواق التى تعتمد مثل هذا النوع من الصيرفة والعمل على بناء القدرات الذاتية والمتمثلة فى الإطار التنظيمي المناسب والمدعوم بقدرات بحثية عالية المستوى وحزمة من الاجراءات الموحدة والأدلة التنفيذية النموذجية بما فى ذلك استخدام أفضل المعايير الدولية فى الادارة والتسويق وكذلك استخدام مفهوم الهندسة المالية وغيرها من الوسائل المرتبطة بالقدرات الذاتية.  
 لقد أوضحت فى العديد من المؤتمرات واللقاءات البحثية السابقة أن التطوير المعرفي والابتكار يعتبران القوة المحركة لإى مؤسسة باتجاه رفع كفاءتها الاقتصادية وعطفا على النجاحات التى حققناها فإنني أعتقد أن أهم خطوات النجاح فى تطوير منتجات مالية ناجحة يتمثل فى وجود الفهم الصحيح لاحتياجات العملاء كعامل رئيسي وكذلك التعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية الاخري فى سبيل تأسيس أرضية مشتركة لبحوث التطوير ، تستند على المصادر البحثية الغنية المتمثلة فى فقه المعاملات المالية الاسلامية والتي يمكن استخدامها في جهود إعادة هيكلة وتطوير المنتجات المالية الجديدة على مستوى كل مؤسسة على حدة.
هنالك ايضا جانب هام للغاية ينبغي عدم التغافل عنه والمتمثل فى  التأثيرات التى يمكن ان يحدثها ما يعرف بالعولمة والتحرير الاقتصادى وإن كنت لا أرى فى العولمة مجرد تحدى لا بد من مواجهته بقدر ما أراه عنصرا رئيسيا ومحفزا هاما لزيادة وتيرة بناء القدرات الذاتية بالقدر الذى يمكننا من المنافسة على المستوى العالمي وبالتالي تعزيز فرص نمو الصناعة وتمددها فى الاسواق العالمية وذلك من خلال التركيز على عملية إعادة البناء المرتبطة بتوقعات المتغيرات الخارجية، وتعزيز الموارد الرأسمالية، وتطبيق التكنولوجية الحديثة، والاهتمام بعنصر الموارد البشرية من خلال التدريب ورفع المستوى الاحترافي، وكذلك تطوير أنظمة الرقابة والضبط، وإتباع أفضل المعايير الدولية فى مجال الأنظمة والإدارة. 
الحضور الكريم

وختاما اشكر القائمين على هذا المؤتمر على إتاحتهم لنا هذه السانحة للإطلال على هذا الجمع المبارك، و أسأل المولى القدير أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويباركه، ويجعل فيه فائدة للصناعة المالية الإسلامية كما أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.
عدنان أحمد يوسف 
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